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وروم #جمععن مستكجدع/زلان الم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الجد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ننى 
بعده . 

بعد فبذه وسّالة من *لاث رسائل لثلانة عاماء 
اقاضل فى ترييف الاشترا كية وببان ميد مناقضما 
الشريعة الحمدية طبعناها لتوزيعها نصيحة لامسامين 
1 ولمعرفة بعد الاشتراكية عن مقتضى الصراط الستقيم 
/ وترجيحها باربامما فى حملة الت بعين لسنان المغضوبعلهم 
والضالين ويبانعظهمجر عة من نسها الىالدين وأنهمن 
ابلغ القول عل الله ل شأنه وعل رسوله صلى الله عليه 
وس الم بالنسبة الى من كت سف جوازها من 
© اتناك العم اليه 0ك 5 الع عه 


وداخل فى عداد الضالين وأما من جوزها تمن له 
نصيب من العلم حيث لا مق عليه حكلبا فقد أخذ 
أبنصيب وافر من طريق الغضوب عامم وم الهود 
شحون الفرورن الكلم عن يه ايه 
حقيقة ميعامون ايثاراً للعاجل على الأجل ولبساً الحق 
بالباطل وسعيا فى الصد والصدف مما جاء به سيد 
الرسلين مد صلى الله عليه وسلم ويأنى الله إلا أن يتم 
نوره وبل كلته !يا قد اشتمات نلك الرسائل علي 
ملتست ا حر لين ا ران 
جيك ال ءيس الل عدم هار ١‏ 

مفتى الديار السعودءة 

تمد بن أبرأهم بن عبد اللطيف 


0 مع الأشترا كبية عل أمنواء الشربعة 

امد له رب العالمين والصلاة وألسلام على أشرف الأنبيساء 
وللرسلين سيدنا ونبينا جمد وعلى له واسحابه والتابعين 0 
تبعهم بإحسان, الى يوم الدين.. 

:اها بعد فقدكثن ددر مث يق الاوانة المحبوم حول الأشتياكة 
.بل ايحبت :بعض. الحسكومات العربية وهي حكومة.مصرالىالاخذ 
بها ويحاولة تطبيقها فى . مجتمعها. ولاشك انها تعتبر. نكبة على 
الاقتصاد العربي وخروجا على البادى. الاسلامية . 

ومع. الاسف ,فياك من .اليكتلي, م أسخرتهم. الولايه 
الآخذهبها أوكان مبلععامهم أن الأشترا كية مدأ اصلاجى نايت 
به الشسربعة الاسلاميه وأبيدت الأخنتذيهووخبت اطتكومة 
الاسلاميه الم كم ألنا وجو دمن يقوف جولنما 
تطبيقة والامتناع عن الأخذ به: 3 0 


ولو أن دعاة الأشترا كية من حكام وحكومين | كدر 
بالدعوة الها وتحبيذهاكذهب اجتاعى جديد لكان لنا من فطر 
السامين الى فطر الله الخليقة علها وبعاها الاسلام بتعالعه الصائبه 
التجاوبه مع منتضيات العقل الانسانى مايقف حائلا منيعا دون 
التأثر مها:بل مابراه عاماء الاجتّاع مرى 'الصائب والتكبات 
والويلات اللاتى ابتليت بها اجتعمات الاشترا كي ةف العالم وكيف 
أنها احالت الانسان امثالى فىالخلق والتكوين إلى شبه آله صعاء 
أفقدتة شعورهوإحساسه وعواطفه نحو مامحيط بهمن ألوانالحياة 
حلوها ومرها طبها ورديتها ضيقها ورخاها ليترك كل أحاسيسه 
ومشاعره الى الحكومة الق.أ#لت ذلك ووجبت طاقاتها الى 
ما يدعس الانسائية وسعى فى خرابها . نم لو اكت هؤلاء 
بالدعوة المها دون اقحام الذينفى ميدان أبواقها وجدنالاً كثرمم 
مق اليك راسم ولكنم ونال الله المداية لنا وهم - 
شبهوا على الناس يأن الدين يدعو الها وان كثيرا من اهدافه 
ومبادئة تعتيرها مذهبا اصلاحيا نادت به قبل ثلاثة عشير قرنا 
يسيك همات عن هذا لا مكون لد أثره الحسن بالنسبةالى ' 
اهوائهم ورغباتهم ما لم يدللوا بدلائلشرعية يدلسون باعل افهام 
العامة وعقول السذج ليجعاوا اشترا كيتهم تشبريعاً سماويا لا يسع 


سك 


اسم وهو يدعى اليه الا الاتقياد الها .وألا حد فى نفسه حرجا 
منها ويس لما تسلما . 


وحيث أن ما أورده من الدلائل. الشرعبة على تأبدالاسلام . 
لما يعر من قبيل التأويل والتحريف ومحميلالنصوص الشرعية 
فوق ْ تحتمله وتدل عليهومن التشينهعلى المسامين لالياسن الباطل 
لباس ادق لهذا كانعل العلماء واجبالببان والتبينوالتكشف 
والتحقيق جماءات وأفرادا فأما الزيد فيذهث جفاء وأما ها ينع 
الناس فيمكث فى الارض وامتثالا للاية الكرعة : ( ؤاذ أخذ 
الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب لتينتهللناس ولا تكتمونه ) 
وخروجا عما يعنيه الحديث الكريم « منعلم عاءاً فكتمه امه ْ 
الله لجاما من نار 6. ومشاركة منا لاخواثنا العاماء فى ببان الحق 
واظباره كان منا الادلاء بدلونا فى مناقشة هذه الادلة وبيانف 
بعدها عن الاستدلال. عاقسر وهاعليه . وقبل البدءفى مناقشةهذه , 
الادلة وببان موقف الاسلام” من :الاشترا كية ومقتضياتها يحمل 
بناتقدم مقدمة فىتعريف الاشترا كيةولحة من تار خم]ووسائل!! 
كينا ومقتضيات الأخذ بها ليكون البحث أوفوالفائدةاعم” 


سات 


0 


عرف بعضهم الاشتراكية بأعها لم 


جميها الحسابت الدولة احور نتالكواحتتر» الغمل » وبعشوقال 


0 نديد اللتكية'وتاد: م للضائغ والفرافق العامة ,لنتكون ' 


فى بد الداولةند زه حسما ت#قتضيشه بنصلحتهاة .داو للاشتوة كلسةة ؛ 
اتجاهات "تختلفب:باختلاف ا أخداف القائلين مها .وظرقهم_الخاصة...., 
فى تنفيذها فياك الاشتراكية الديعقراظية.والاشترا ركية البازية 1" 
والاشتزا. كية الماركسية الشيوعية,وغيرها ولكنها بالرغم.من 1 


الاختلاف في وسبائل عحقيقها ‏ :د تتفق جميعا في تقويض نظام القلك ‏ 


الفام واشادة نظام على. انقاضة يقضى بتوزيع الثروة على العموم 


أن كرن للدولة حق از الاموال بمختلف أنواعها ليشتغل 7 
افرادها كلبأو الهم علي حش بها بجو 0 تعطى لم لي قرأ عنام . 

بعد الغاء اللسكيات الخاصة - ثزواات الاشتاج - واكتضان ماكر أ * 
على “الذؤلة . وقد تنفد بعضن الاشتزا "كنات بأبحكام فمها ميد مرخ ” 

التصلفث واتكاق الهم الانلسآن ةكالاشتزاكبةالشيوعية فعى حزم ٠‏ 
اللسكية. الخاصة فى جبيع.صورها فلا فزق بين. ثروات.الانتساج 1 
وثروات.الأستهلاك وان كان:التجديل الأخر ف الدستوىالسوفيق ... 


اسم 


افك" بغطن” هائه القنود ك1 0 .خاصضة 
1 لغ ا لا كي ايه 





الاشتر | كيةفى انار .. 


0 كنك نار 
لزمان وقبل ظبور الاسلام آثر يذ كره التاريعم فد كانت 
. إفلإطون في القرن الخامس قبل الملاد ينادى ها فى دستوره 
1 > ويقصرها على الولاة من تيجاوزت أعمارتم اين عاما 
1 وكانت حبامم قبلا جبادا ونصَّالا ى سبي لالاصلاح والتوجيه 

لى لا بنقاً بان أفرادم ‏ تنافس فى العلك والاستمتاع قتطغى 
الصاح الخاصة على مصالح عه وناء استعال السلطة قلا بحوز 
١‏ لأحدتم أن افك لمن حاجته طولعامه أو مختص ذون 
رفاقه بطعام” أو نساء بل حتمعون معاغ ل ظعام واخد و خصص 
الى حميما تنناء لا تخت 'بواحدتهن وأحتدادوت آخر » أما 
طبقات ت الشعث فلب المرية الظلقة فى العلكوالاصطفاء و نتجاوز 
هذا إلى عبد قباذ أحد حكام الفرش ووالد انو شان لتحد 





0 فىّغبدة رزخلا يادعى: عن ذلك أنآاذئ نت الننشاش»: ولدوا 
انواء)''فلتعنشوا سواءاً .ودعي الى ولخو ازبتزا كبم 


له 4 - 


فى الاموال والنساء فالتف حوله ججع غفير أبدوهوعملوا معه على 
تأيد مبدئه و تحقيقه حق ارغموا: قباذ على الاخذ بهذا المبدأ 
أو خلعه وعن هذا الاتجاه يتحدث الطبرى فى كتابه تاربع الامم 
والملوك الجزءالاولص .هم بقوله( للا مضى لاملك قباذعش رسنين 
اجتمعت كلةموبذان موبذ والعظاء على ازالته عن ملكه فازالوه 
عنه وحدسوة لمابعته لرجل يقال له مزدك مع احاب له قالوا ان 
الله انما جعل الارزاق فى الارض ليقسمبا العباد بينهم بالتآمى 
ولكن الناس : تظالموا فها وزعموا أنهم بأخذون للفقراء من 
لاغنياء وبردون من الكثرين على القلين وأنه من كان عنده 
اعل من الاموال والنساء والامتعة فلدس هو أولى به من غيره 
ذفافترص السفلة ذلك واغتنموه وكاتفوا مزدك واصحابه وشايعوهم 
فابتبي الناس بهم وقوى امىثم حت انهم كانوا يدخلونعلى الرجل 
ففدارهفيغلبونه على منزله ونسائهواموالهلا ,لستطيع الامتناع منهم 
وحماوا قباذ على تزيين ذلك وتوعدوه خلعه فلم يلبثلوا إلا قليلا 
حق صاروا لا يعرف الرجل منهم ولده ولا المولود أباه ولا ملك 
الرجل شيئا يما يقسع به . اه 

وعكذا كانت فكر الاشترا كية تتحولمن جيل ال ىآبخرومامن 
مجتمع بجرفه تيارها ويصظل ينار مآسها .وشرورها الا. وبجند 


1١٠١ 


قواه لحاربتها والقضاء علنها ولقد عرفا أشد اعداء الاسلام وم 
الهو د وعرّفواماندهل الجتمعات من الدماروالفوضى والفساد 
والتفكك والانتحلال شءاوها سهيا من شبانتي. للكيد للاسلام 
والسائين وطريقهمنطرقمؤامرتهم الدنيئة على افبناد امجتمعات : 
الاسلامية ونحويلها الى مجتمعات فوضوية تسعى فى الارض 
الفسادوتهلك الحر ث والندل فكان أن ظبرعدو الاسلاموشيطان 
السامين عبد الله بن سب البودى واتصل بأى ذر الغفارى رضى 
له عنه وحرطه عل الخليفة وأوغر صدره ضدة ودعا التاس الى 
مواناة الفقراء والجيران والتنازل لهم عما زاد عن الحاجة ولقد 
حاوك ابن سب أن يفم مع غير آن ذر كا قله مةقافصل بأ 
لدرداء رضى انه عنه وقالله ماقاله لأى ذر ذهره ورد عليهردا ' 
سه منه وكذلك اتصل 0ن اذاتك وقال له ماقالهلأى 
الدرداء فأخذه تلابسه الى معاوية رضى الله عنه وقال له هذا 
وله الدى بِعث عليكاب! ذر وعناتصالات! نبا .بؤلاهالاتحاب 
رضوان الله عليهم يتحدث الطبرىفىتا زه الجزء الثاالثصهمم 
فيقول : :ما ورد ابن السوداء الشام لق أباذر تقال با أبا'ذز 
ألا تفحب إلى معاوية َقَوَلَ الال ماك الله ألآ وك كل شىء لله 
كانه بريد أن محتحنهدون المسلبين وعحو اشم السسانين فأثاه 


-آاأه 


ابو ذن ققِال ققال:ما.يدعوك إلى أن نسمى مال المسامين ما لال قال, 

يدحمك الله يا أبا ذن ألسينا عباد الله والال ماله والجلق حلقه_ 
والأم أمه قال فلا تقله قال فى لا اقول أنه لبس لله ,ولكن. * 
سأقول مال السامينقال وأتى ابن السوداء أبا الدرداء ققال لدمن , 
أنت أظطنك واه بهوديا فاني عبادة بن الصامت فتعلق به فالى يه 

معاوية تقال هذا والله الذى بع ثعليك.ابإذر,إه ولفد كان لأ فر 
رضي الله عنهمن القوة واكرا ة الأدبية ما جعله يقف آآخر حياته ١‏ 
واعظا. وعرشدا ومرغيا ومرهبا محذرا عاقبة كلا .الأموال / 
والناس فى حاجتها حي توفاه الله وحن اذ 0 أب ذر. رضي 0 
لله عنه فى تأريع الاشتر!.كية ليس معناء اعترانا بانه. أشترا ى 
كا يزعم الاشترا. كيون فلا .شك أنه .رضي الله عنه جد , ا 
ما يكون عن الظلم والتعدى واغتصاب الناس جقوقيي وان كان . 
بمحذر: الاغنياء عاقبة الكبز والتتكائر فى مع المال وذ كوم 

معنى قوله تعالى:( وما ليم ألا تفقوا فى سبيل. الله له ميراث, , , 
ا ا ) ولكن لإيرى مطلها مصادرة الإمو الع 
أبدى :ملا كبا - نم لين اك إعنه في هذه 1 
الامحة التاريجيةغن_الاشترا كيه انه منههولبكن اب انرس لوي / 
الذى. أوغر:.ضدر أنى ذر ضْدِ الولاة حمل جلقة من امات ا 





0 








سكلاب 


تارها وكان يتمنى لو وجد لما أنصارابشانعوه ليحمل راية 
الدعوة اليبا. وبفشل ابن سبأفىدعوته اليها أسدل عليه التاريخ 
ستازا فى مهب الرباح نظير حبنا ومختنى أحبانا ومن بروزها 
كذكرة ظثها صاحبها حديثة ما كته توماس مور أحد مفكرى 
الغرب فى القرن السادس عثير اميلادىفىشكل قصة خيالية لنظاد 
اشترا ى ساد جزيرة من الجزر اذ أشاد الكتاب بهذا اللون 
من الحياة وطالبوا رجال الاعمال بانصاف العال ولسكنها برزت 
أشد مابرزت وأبشع ما ظبرت حيما نادى الها الشيوعى 
الااشترا بع الاول كارل مار كس وأحتضنها تيذه إينينمؤسس 
أادولة الاركسية الشبوعية الاولى المعروفة الآن باسم الاحاد 
السوفيق ولا يزال حكام موسكو يتعهدونها بالرعاية وييذلونف 
الكثر فى نثسرها وبيب 'الناس البها وان كان واقع الحياة 
الاشترا كلة يعطى الدلائل تلو البراهين على فسداد فسكرتها 
وفوضوية الجتمعات الآخذة بها وما بلاقونه من العنت والظم 
والفساد وليس مائراه من صبحات رجال 5منوا بعقولهم بعد 
أن ذاقوا مرارة حكنا وفساد مبادتها مخذرَين املا" الاغترار 
ببريق دعايتها الزائفة ومغبة الوقوع فبها الا شيئا مما نعنى . 


- 15 - 


5 


مقتضيات الاشترا كية 


ان لتنفيذ الاشترا كية فى مجتمع ما وسائل متعددة قد يكت 
بوسيلة منها وقد حتاج الها جميعا فى سبيل تظبيقها ومن هذه ْ 
الوسائل اه الفائش . الضرائب 
التصاعدية . 


الاسلام والاشترا كية 


لاشك ان الاشترا كية بمفهومها العرفى والعالى فى الجتمعات 
الاغترا كيه الحديثة بمختلف أشكالما والوانها تنافى الاسلام 
وتتعارض مع مبادئه وتعلماته فعى اذ تعتمد علي نجحريد اللكية 
الخاصة أو محديدها ونزع مازاد عن الحد الأدني من كل فرد 
نرى الاسلام محترم الملكية الخاصة مهما كان مقدارها اذا كان 
١‏ كتسابها منطريق مشروعوعرف صاحبها حقاللّه فها فاعطاه 
أهله ففى قوله تعالى.« يا أيها الدين آمنوا اذا تدايتتم بدين الى 
رس كر ولي 0 ولايأب 
كاتب أن يكتب كا عامه الله فليكتب وتعلل الذى عليه 0 


-1١5- 


ولتق الله ربه ولا يس منه شيعا ) إلى بر الآيات ما تفيد 
وجوب الحافظة على اللكية الخاصة والاهتام عا'يشتها خشية 
التلاغب بها واالتحيلعل اسقاطبا وفى قوله تعالى وتيت احداهن 
قنظارافلا تأخذوا منه شيئا ا لقان 
بان الحق مق أنعقد موجب ملع صار فى خمئ الاسلام مرعيا 
عترما وان الاستخفاف به اغتصابا أو اختلاسا أو نحيلا يعتبرمن 
المتان والاثم المبين . وى قوله ثعالىن نحن قسمنا بوم ممعدشهم 
فى الحياة الدنيا راي الح ب ىحو ا ا 
يوشا سخريا ورحمة ربك خير ما حمعون » ما يدل على ان 
م سئن الله السكونية اختلافعباده ف الرزقوالخاق والتكوين 
ا ا ل م ل 
حترام الا سكية الشروعة الخصاصة ولزوم رعاتها ققد قال 
عليه الصلاة والسلام : ان دما »ك واموالكم وأعراضم علي 
حرام كحرمة بوسع هذا فى شهر م هذا فى بلدك هذا وفى 
رواية ثم قال : أسمعوا مى تعيشوا ألا لا نظالوا انه لاحل 
00 ( 
وقد خطب عمر بن الخطاب ررغى الله عنه إبإن توليهالخلافه 
مبينا فى خطبته خطبة الساسةالنبثقة من روحالتشر بع الاسلاى 
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الحنيف ققال ابو يوسف فى كتابه « الخراج » حدثنى مد بن 
سحاق قال حدثتى من ممع طلحة ابن معدان العمرى قال : 
خطبنا عمرين الخطاب رضي الله كمدالله وأثنىعليه نم ص ىع النى 
صل الله عليه وسم وذكر أبا بكر فاستغفر لهثم قال : أمها الناس 
انه لم يلغ ذو حق فى حقه أن يطاع فى معصية الله وانى لا أجد 
هذا الال يصلجه الاخلال ثلاث أن يؤخذ بالحق و يعطى فىالحق 
وعنع من الباطل واما أنا وما ل كولى اليتم ان أستغنيت 
استعففت وان أفتقرت كلت مروف ولك أدع احدا بظر 
أحدا ولايعتدى عليه حتى أضع خده على الارض وأضع قدى 
علي الخدالاخر حق يذعن الحق و لعل أيها الناس حصال أذ كرها 
لحم نفذوتي بها . 

ل عل أن لا أجتى شيئا من خراجسم ولا ما أفاء الله 
عليسم الامن وجبه ولي على اذا وقبع فى يدي أن لا مخرج 
منى الا فى حقه . الى آخر خطبته . 

وقد ذ كر شيخ الاسلام بن تيمية رحمهالله فىكتابه السياسة 
الذرعة سج الاسلام فى الاجوال الاجتاعية ووجوب رعابة 
ولى أ السامين لما ققال : 


صسكاه 


وأما الاحوال فحت ب لمكم بين الناس فمها بالعدل كك أص 

الله ورسوله ثم قال : والعدل قوام العالمين كك 
والآخرة الا به قن العدل فيها ها هو ظاهر يعرفه كل أ<د 
بعمله ومنه ماهو حى جاءت به الشمرائع أو شربعتنا أهل 
الاسلام فان عامة ما نعى عنه السكتاب والسنة .ن العاملات 
يعود الى محقيق العدل والنهى عن الظل دقه رجله قب أ كل 
لال بالباطر ومن جنسه الربا واليسر وهناك مساء_ قد ,تنازع 
فيها السامون لخفاء الأعص ذبا واشتاهه وقد قال الله تعالى 
« أطيعو الله وأط.وا الرسول. د أولى الامى منسم فان تناز زعتم 
فى ثي" فردوه الى الله والرسول ان كتم الور ان واليوم 
الأخر ذلك خير كر تأويلا » والاص فى هذا أنه لابجرم 
على الناس من الءاملات الى محتاجوت الما الا٠ادل‏ الكتاب 
والسنه علي حريعه كا لا مرع لهم من الات ان ره 
اال اله الا مادل السكتاب والسنة على تمرعه إذ الدين'ما 
شرعه الله واط رام ما حرمه الله . انتهى . 


مع الاشترا كيرن على أضواء الشريعة 
ذهب بأعنى الكتاب الى القول بان الاسلام يؤيد 
الاشترا كية وينادى بها واستدلوا على أقوالهم بآيات قرآنية 


دثااد- 


وأحاديث وحوادث أولوها حق أوهموا , بعض الناس ممن كانت 
بضاعتهم من الققه فى دين الله من جاة بوجبة نظرهم ومطابقة 
الدلائل على اقرارها وششرعيتها وحيث أن الحقيقة بنت البحث 
والحكية ٠‏ أضالة الؤمن والاختلاف بين الناس فى أمس من امود مم 
لاه دفان تنازعتم فىثي * فردوهالى الله والرسول 
انكتتم تؤمئون باللّه واليوم الآخر ذلك خير واأحسن تأويلا» 
وفى كتاب الله وسئة رسوله من البيان واتضة ا ركفي 
الزبغ والضلال ما يشفى العلل ويرشد الخيران كا أن مقصد 
الشارع تعالى من تشسريعه هذا الدين الحنيف: جلى واضح فى 
احقاق الحق واحترامه وصاته لذلك كان ازاما على من بحد فى 
ثفسه فضلا من جهد الجباد فى سديل ذلك جاعلا هدفه وراء 
ذلك '« ان أريد الا الاصلاح ما أستطعت وما توفيقى الىبالله » 


يقول أحد كتاب الاشترا كية ما ملخصه: الاسلام يرفض 
أن توجد طبقة ما حتكر الثروة وتستولى بغناها الفاحش على 
التوجيه الاقتصادى ونح الحا ل الحرية فى امخاذ الوسائل الى 
تعينه على اقامة التوازن بين الامة الختلفة و محاولالتدليل علىهذا 
بتقولهان الرسول ان عَتلٍ لماهاجر الى اللد.نة 5 خى بين اللباجر ين 
والانصار فذهب كل انصارى بأخيهالمياجر يعنحه جزء من ماله 


داقاه 


ودارهوقديتنازل لهدعن زوجةمن زوحاتهان كان لدنه ا"كثر من 
واحدةفكانالانضار لهذه الاخوةأ>اب البذلوالسخاء واللماحة 
التكورة حق انطلقت السنة المباجر ين ثناء عَلهم ذا كرين ذلك 
لانى صل الله عليه وسل فبيئه مثل هذه البيئة الصالحةالنيله لاجد 
سلطة القانون موضعا فها ل مل عملجاالباطش العنيف ومن العبث 
قم الرجاك فى مثل هذه البيئه الكرعة أن تجنيح السلطات الى 
سيف الفانون لتهددد به وتتوعد ‏ واضاف الى قوله ‏ وقد 
جاءت احاديث كثيرة محش على التطوع والايثار والعطف 
والشفقةكتوزيع الملكيةاذ لم يكنمة ضرورات توحى باجرائه 
حكوميا وتنفذهرسميا أما اذالم ند الاطبقا . مسترقةوطبقةمؤميرة 
فبنا يتدخل القانون باسم الله ورسوله ليحقق السكمة التوعناها 
القرآن فى قوله تعالى عند تقسم الملك والمال دكي لاسكوزدولة 
بين الاغنياء مح «( 

وذكر من الاحاديث ماروى جابر بن عبدالله قال كات 
ارال منا فضول ارضين ققالوا توجرها بالثلث أو الربع أو 
النصف ققال الرسول صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض 
فليزْرعها أو بمنحبا أخاه ولا يؤحرها اياه ولايكر-ا . 


سكقاه 


وماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسم خرج الى أرض وهى تين زرعبا قفال لمن هده 
قفالوا ١‏ كتراها فلان قنال لو منحها اياه كان خيرمن أن بخن 
علا أجراً معاوما . 


وجوابنا أنماذكره الكاتب من أن رسول الله صلى الله عليه 
وس حين آخى ببن المباحرين والانصار لو لم محد.منهم السماحة 
والبذل لاخواتهم المبساجرين بنفوس راضية لفرض ذلك علبهم 
بالقوة كلام يعتبر من القول على الله وعلى رسواه بغير حق اذمن 
الاإعان برسالة رسول الله صلي الله عليه وس أنه حاتم الأنبياءوأنه 
جاء عليه الصلاة والسلام ليخرج الناس من الظلنات الى النور 
ولتم مكارم الاخلاق وماذلك عن هوى منه صلى الله عليه وسل 
واتما هر وحى :وجى وأن شريعته التي أرسله الله تعالى لدعو 
الناس اليا عامة ليع الامكنه فى كل زمان من بعثته حق تقوم 
الساعة كا ان من الاعان بكتاب الله تعالى الاعمان عدلول قوله 
كن لذن لكك ليم ديتع وأتمت علس نعم ورطيت 
ل الاسلام دينا ) لاشك ان الاسلام برغب الاغنياء السامينفى 
البذل والعطاء و التصدق ويسلك معبم اساليب عتلفة لما اثرها 


الفعال فى اا نقياذ والتبذيب ولكرن هل ستطع احدأن يعطيا 


ته مه 


دلائلمن كتاب الّدوسنة رسوله عا مللوجوس تنازل الاغنياء 
عن فضول اموالهم الى الفقراء وأن للحاك الحق فى ازاع هذه 
الأموال ان صار القنع منهم. ان كتاب الله بين أبدبناو حاديث 
رسول الله صليالله عليه وسلم فى متناو لنا وها زاخران بالترغغعبت 
فى البذل والاتفاق فى وجوه الخير والترهيب من ااشح والكاز 
ولكننا لن نحد فيعما مايرغم امالك عل وجوب تنازله عن ثىء 
من ماله بعد اخراجه مايجب فيه شمرعا. ثم ان الله تعالى قد جعل 
رسالة عبده ورسوله مد صلي الله عليه وس الى الناس كافة مهما 
تقادم العبد واحتلفت البئات ونطورت الحناة وتغيرت الطباع 
وهو تعالى العالم بماكان ومايكون فإذا كان الكاتب يرى أن 
اللانع من استععال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوة مع الانصار 
لغرض الاخوة بينهم و بين المباجر بن سماحتهم ومسارعتهم الى السمع 
والطاعة بنفوس راضية فبل نفهم أن الددين خاص بالمباجرين 
والانصار حق تكون الخال مانعة من تشير بع أحكام تجبرثم على 
التنازل عن بع أموالهم الى اخوائهم المباجري نأو أن الل تعالى 
وهو علم السر وأخنى لايعل ان هناك أجبالا متأخرة لابنفع فههم 
الحظوا الترغيب والترهي ب للبذل والعطافم يراع تعاللىو تقد س أحوال 
هؤلاء وماتقتضيه طباعهم من وجود أحكام تقاير الاحكام الى 


سكااه 
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جرى تنفيذبها بين الباجربين والأنصار:و لإشيك أن الس العاقل 
مال عهبذا بفاذا/كإن منه التبتلم تبين له معني قو لهتم 
.كلت لع م دنع وأعمت عليع نعمق ورميتٍ لج | 
دينا ) وقوله ( قل هذه سبلي ادعو الى اله على بصيرةأنا ومرد. 
اتبعنى,) وقوله ( وما آتا كالرسول خذوء ومانها كم عنه فاتهوا). 
وقوله صليالله عليه وس « عليم بس وسنة الخلفاءالرامدين 
المبديين من بعدى ممسكوا بها. وعضواً علها, بالتواجد 0 
ومحدثات الامور فان كل , بدعة ضلالة 6 وقوله م 0 أحدث 
في آنا هذا مالي مه فو ره 1 











' .و لعل+ :الكاتبا واضراية بودمهناء بتعلقون لشبتهغ الافال) 
بالزغم ما:قدمنا وأنه لاعراخة لجتملع” الزسوك صنل الله “عله لوديا 
أن بيسن فم تشمنبعات >“ لاقامنةالتوازّنالاختاعق. هم ممم 

فى التضحية بالنفين والنفيس:و السكرم؛والناخة وتسكنبا "دكزالق 
اجابتنا السابقة.أن الددين عام تيع التقلين ان و الانيى سن : نعثنه 
صلي. انه عليه وسلم جى تقوم:البناعةوانضيقب.ألىدلك أنه لواكان! 
من أغرزاض الدينالقضاء علي الطبقاات الاعخمإعنةأو التقلز يك بينهتا: 
بطريق تزع: اللسكيات وتوزيعبا على االقلين. اوالعدمين_للكارةف ! 
0 أحادرث الأخبار عن الأجيالء القيلة و اشن راط الساغةأبساويلي» 
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تشفسة مسا مول الأمةتّسفات الهج الاح والتكائز .فى جنع للإلن 
وتؤجه لتخا كي فهم لجنو جلاب فزخ أمن المع وتفر باون قفر انهم 
فل فهل عطس أنخد طخ نئي داعا الندتر | كية. أو غيرم أفنث- يتوه 
ها التؤتعدة تأجلاذ ذكزه الأحادايك الواؤذةقالنظى* 
عن>كواة الأودمت للززاعهرو' السسلاللشباعي' خأ يدها الاشتر اكية 
فلاشتك امد هذه الأغاذيك ولاغك الالاشتدلال ا 
الاأشتراككة بالك ين أنتلة اذأن تفده الانتاديت وام لبا معباتعقة 
الح عن" المزارعة عي "لتيقة »كان "الاسطاق لامك انا 
حت ارتعاتمم ملع من دازغؤن يار اهم سس ان مون 
الألك ااتزارع- أزازغك علي أن لى ثمرة هذه الجوائب ولكهرّة 
هذا كانت أو أذارعك عل السواقي ا الجداوك أنباهم 
رَسَوك الله صلي الله عليه سم عن هذا النوع من الدّازعه اما على 
طريق التتصيص على هذه الطريقة بعينها كا روى رافع بن خدج ْ 
قال "كنا" كثر الانصار تقلا فكنا نكرى الأرض علي أن لنا 
هذه وم هده فريا أرجت هده ولم ترج هذه فنهاناعن ذلك 
فأمنا الورق فم بنبنا أخرجاه وفى لظ كنا ١‏ كثر أهل اد رض 
من دزعا كنا نكرى-الاؤض:بالناخة منهاتستعى لسسد”الأرض قال 
فريها يصاب ذلك وتسم الأزض“"وريا تصات الأرض وسيذلك 





بليماليلك. من 


اد 


فنبينا فاما الذهب والورق فم يكن يومئذ رواه البخارىوفى 
لفظ قال اتما كان التاس يؤاجرون على عبد رسول الله صلىالله 
عليه وسل با على الماديانات 2312 واقبال الجداول واشياء مو,الزرع 
دياك هذا ون هذا وخر هذ ويهلك هذا ولم كن للناس 
كرى إلاهذا فلذلكزجر عنه فأمابشىءمعاوممضمون فلا بس به 
رواه مسلم وابوداود والنسائى وفى رواية عن رافع قال حدثى 
عماى أنهما كان يسكريان الأرض على عبد رسول اله صلى الله 
وساٍ ما ينبتعل الار بعاء 2" و يثئىء يستثنيه صاحب الأوض قال فنهى 
النى صل الله عليه وسلم عن ذلك رواه احمد والبخارى والنساق 
وفى رواية عن رافع أن الناس كانوا يكرون الزارعفى زمان 
النى صلى الله عليه وسم بالماذيانات ومارست الرييع وثىء مرنف 
التبن فكره رسول الله صليالله عليه وسلم كرى المزارع بهذا 
ونهى عابا . رواء أحمد. 

وقد ييكون النهى عن كراء الأرض بصيغة عامة كما فى 
حديث جابر بن عبد اله فيحمل العام على القيد ويستقل النهى 
بكل ماأفضى الى الجهالة والفرر قال فى نيل ا اوطار فى كتاب 

: هى ماينبت على حافة النهر وسايل للاء‎ ) ١( 

(؟ ) الاربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير . 
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الزارعة و المساقات : وقد حكي فى الفتح عن الجبور أن النعى 
مول علي الوجه الفضى الى الغرر والجبالة ولقدصح عناجلاء 
الصحابة فىحياة الرسولضل الله عليه وسل و يعدموته نهم زارعوا 
على الثلث والربع : 

قال البخارى: وقال قيس إن مس عن أبىجعدر قالمالمديئة 
أهل بيت هجرة الا يزرعون علي الثلت والر بع وزارع على وسعد 
بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبدالعزيز والفاسموعروةوال 
أنى بحر وآل على وآل عمر قال وعامل عمر الناس على ان 
جاء عمر بالبذر منعنده فله الشطروان جاؤوابالبذرفلهم كذا. 

وقال ابو جعفر كان ابو بكر يعطى الارض على الشطروقد 
روى بن الى شيبة عن على رضى الله عنه قوله« لابأسبالمزارعه 
بالنصف وعن طاووس أن معاذين جبل ١‏ كرى الارض عللعبد 
رسول الله صلي النه عليه وسلم وابى بكر وعمر وعمان على الثلث 
والريع فيو يعمل به الى بومك هذا رواه ابن ماجه . 

ولتم جوابنا بما ذكر صاحب منتق الاخبار فى كتابه على 
الزارعة والساقاة فبتقول وماورد من النهى الطلق عن الخابرة 
والمزارعه محملعل مافيه مفسدهكا ببنته هذه الأحاديث أو حمل 
اف ا ل لد دار 


56 - 





قلت:الطاووس : لوتركت: الحائرةة خاتهم بزعمون. أنة” النواا 
ملق الله عليه وس نهى غِنها؛ فقاك : إن أعانهم*بعئ ابن" عنامن 
اخنرنى أن الني طلى الها عليه وس لم ينه عنهنا وقال_-لأن بتع 
أحدك أخاه خير له من أن ,أخذ علبها خراجا معَلوما زواة أحمذ 
والبخارى:وأبن ماجبه.وابو داود... عن ابن عبامن زضى الله 
عنحيا أنالني هنل ال عليه سي لم حزم الزازعة و لتكن: مل 
أن _لثافق«تعضهم تبعض واه الترمنذئ "وسصحه وبالا ماع تجوز -. 
الانجارة ولا نحت الاغارة فغل أله ازاد الندب :اتتعى :ثم أرت: 
الاحاديث الؤارة فى النبى عن الزارعه لاتعق مظلقا تزع اللكبة 
من بد صاجها. وتسليمها لغيره أؤ. وضع البدؤلة: يدها علنها واعا 
غاية ما تبدل عليه الخض .على زراعه الارض أواعارتها لرك.. 
بزرعبا أو اللبىعنمنارعتها. عا فبدالجبالةوالغرروذلك. يخالفت, 
تام الخالفة ماتتجه ال.ء الاشترا كية فى نزع: اللكيات. وتوزيعها. 
وتحديد بملكها أو وضع الدولة يدها عليها . قغن ابى هربيزه 
رضى الله عنه قال قالرسول الله صلى الله عليه وسل من كانتله 
إرض فليزرعها أوليحرثها أخاه فان ابىفليمسك ارضه.. اخرجاه 
وبقؤلكاتب آآخر مندعاة الاشتراكة حاولا كسلفهالتدليل 
على أن الاسلام ,يد الاشتراكية ويدعو الها فقول ما ملخصه 


- 


روى التاربيخ عن عمر: بن الحظات رضن الله عنحه لا تبتكائوت 
عليه البإذان اافتوجه أشار عليه يعض الصحابة _بتقسيمببا عن 
البسامين ولكن رأى أن حسها بعاوجبا عل اللقاتلةوالذريةؤلن 
فيا بعدم جححة أن همذة الأمصار, لا بد وأن تزود بالجبوشن 
الدفاعية والأحتياطية ولابد لمومن ادرار العطاء عل مبرفاذا يميت 
الأرضون والهلوج فن أين لست وداه 
ما رأى فكانت هذه:ملكا الدولة ولما + خراجها تصرفه جبها 
ل دمر بزحمه نوع من الاشتراكية الأسلامية 
وذَكر ما روى عن عمس إبن الخطاب رضى الله عنه أنه قال 
لو استقيلث من أمرىهااستدبرت لخد فضول أموزال الأغنباء ١‏ 
وقنسمتها على ققرّاء المباجرين : : وما روأه التاريخ من ثورة 
أت در عل الأغنياء والولاة ورواته .عن وسوك الله صل عليه 
وسل أن خُللى عهد إلى أن أعا ذهب أو فضه أوىء عليهفهو 
جمر على صاحبة حقق ل ا 1 1 
0 ينفش ويطلب منهالاقلام عن تأيه السواد الأعظ على. 
3 اكد : والاأتبىجقتوزع الأموال لان 


اراس يم > التكاتى مزه الخلينية قدال رظن 
رضي 00 اعله_الأرراخ ضى الغازاجيا ون -هذاا. تومن الأنشتو كلقا 


بت لاه 


الأسلامية على حد زعمه . فالحقيقة أنما ذهب اليه عمر رضى اله 
عنه وأبده كبار الصحابة رضوان الله علهم ليسمن الأشترا كية 
فى شسىء . فلم يزع مللكية مس ليضمها الى تمتلكات الدولة 
أو بعطها مساما مقلا أو معدما واما كانت هذه الأراضى من 
أموال غنمبا السامون من الكفار بعدقتال كانت نهاية أنتصارهم 
علهم وهذه الأموال وان كانت يمجرد حيازة السامين لما قد 
اتتقلت الى ملسكيتهم وكان ازاما على ولى أعى السامينتقسيمبا 
بيهم بعد اخراج <ةسها لله ورسوله الا أن لولى أمس المسابين. 
ابثار الصلحة العامة اذا كانت تقضى ببقائها فى بد الدولة فى مثل 
هذه الخال أو تقسيمها بين السامين تقسما يضمن العزة والقوة 
للاسلام والساين ولو آل الامى فى ذلك التفسم الى حرمان 
بعض الجنودكا هو الواقع فى تقسم أموال بنى النضير حيث 
قصرها الرسول صل الله عليه وسم علي المباجرين ولم يعط أحدا 
من الانصار الا أيا دجانه وسهل ابن حنيف الانصاربين أو ايثار 
بعضهم على بعض بزيادة العطاء ما هو المال فى تقسم الغنائم 
اثر وقعة حنين اذا روعيت فى ذلك المصلحة العامة بما يدل على 
أن أعي البت فغنائم السامينمنو ط باجتهاد الحاكم وتوخيهالصلحة 
العامه وعلى أن حق السلم الشترك فى القتاللا يستقر له الابتعيين 


د اكه 


الحاحم نوعه ومقداره والى هنا يشبرا ابن القيم رحمه اْفى 
كتابه زاد العاد الجزء الثانى ص +0 با نصه . وفى هذا 
دلل لمن يقول ان الغنمة انا تملك بالقسمه لا بمجرد الأستيلاء 
علها اذلو ملكما السامون يمجرد الاستيلاء علها لم يستأن بهم 
النى صلى الله عليه وسلٍ ليردها علهم . وعلى هذا فاومات من 
الغامين أحد قبل القسم أو احرازها دار الأسلام رد نصيبه 
علي الغاعين دون ورثته وهذا مذهب الى حنيفه ولومات قلى 
الأستبلاء لم يكن لورثته شىء ولومات بعد القسمة فسهمه لورثته 
انتبى هذه ناحيه ومن ناحيه اخرى فذهب بعض اهل اللم الى 
أن الارض ليست من الغدمة واتما أعس البت فا منوط باجهاد 
الحا با فيه مصاحة الأسلام العامة فان رأى بقاءها فى أبدى 
أهلها ويضرب غابا الحراج فله ذلك وان رأى تقسيمها بين 
السامين فبو فى سعة من ذلك قال ابن الم رحمه الله فى كتابه 
زاد المعاد الجزء الثاىص.78! مانصه : قالوا والأرضلاتدخلفى 
الغنائم الأمور بتقسمتبا بل الغنائم هى اللروان والمنقول لأن 
الله تعالى لم بحل الغنائم لأمة عير هذه الامة وأحسل لهم ديار 
ال كفر وارضهم كا قال تعالى ( ه: .* ٠‏ ١؟‏ واذقال موسى 
لقومه ياقوم اذكرو | نعمة الله يج ل ا ا 
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ادخلوا الأرض القدسه التى كتب الله ع وقالفديار فرعون 
وقومه وارضهم ( 55 : وه وأورثناها بين اسرائيل ) فعلم 
أن الأرض لاتدخل فى الغنائم والامام عيرفها بحسب الصلحة 
وقد قم رسول الله صلى عليه وسلم وترك وعمر لم يقدم بل 
أقرها على حالها وضرب علا خراجا مستم رافى رقبتها يكون 
للمقاتلين فبذا معنى وقفها ليس معناه الوقف الذدى عنم من نقل 
الك فى الرقبة بل مجوز بع .هذه الأرض كا هوعملالأمةوقد 
أجمعوا على أنها تورث والوقف لايورث .٠اه.‏ 


فعمر ابن الخطاب رضى الله عنه حينا حس الأرضين لم 
مجعلها ملكا الدولة واما اقرها فىأيدى أهلهاالسا بقين وجعلهم 
أهل ذمة وضرب على رؤوسهم الجزية وعلى أراضهم الخراج 
وظلوا يتمتعون موق التبابع والرهنوالأرث والهبه والزارعة 
والساقاة وليس على اراضهم بعد الخراجثىء قالا.و يوسف فى 
حكتابه الحراج فى باب فتوح الأرضين صلحا ( واما ارض 
افتحبا الأمام عنوة فقسمبا بين الذدين افتتحوها فان رأى أن 
ذلك أفضل فبو فى سعه من ذلك وهى ارض عفسر وان لم 
بن قسمها ورأى الصلاح فى اقرارها فى أيدى أهلبا كا فعل 
عمر ابن الحطاب رضى الله عنه فى السواد فله ذلك وهى أرض 


سا6 اه 


خراج ليس له أن ياخذها بعدذلك منبم وهىملك م يتوارثوها 
ويتبايعونها ويضع علممالخر اج ولايكافوا منذلك مالايطيقون) 


أما فاروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه من ق-وله 
لو استقبلت من امرى ما استدرت الى آخر الاثر ققد رواه 
أبن حزم ره الله فى الحلى مفصلا حيث قال وروينا من طريق 
عبد الرحمن بن مبذى عن سفيان الشورى عن حبيب إن انى 
ثابت عن الى وائل شقرق ابن سامه وذكر السند ثم قل وهذا 
اسناد فى غاية الصحة والجلالة فبين وفاة عبد الرحمن ابن مبدى 
وولادة ابن حزم ما يقارب مائتق عام . وتصحييح ابن حزم له 
لابعطيه ميد قوة اذان ابن حزم رحمه الله معروف بتساهله فى 
تصحينح أحاديث ضعيفه . وقد روىالطب.ىفى تار مه هذا الاثر 
عن ابن بشار عن عبد الرحمن بن مبدى الى 1 خر الاسناد وابن 
بشار.قالعنه أحاب الجرح فيه مقال : فلا شك أن الاثرفى النفس 
من صحته ثىء ذلك أن هذا الكلام:لا يصدر الا من فاته أمس 
بداله بعد فواته أن من ال كمة ان يعمل كذا وكذا فاو استقبل 
من الامى مثل ما استدبر لكان منه ذلك .نكم ممكن أن ,تصور 
صدور هذا اكلام من عمر .بن الخطاب رضى الله عنه لو كان 
مخلوعا من ولاية أ السامين ليقول لو كنت الآن فى الخلافة 


ااه 


آمر يأمرها وأنعى :نبا وأصول واجول بقوتها وسلطاتها 
لاخذت فضول أموال الاغنياء وقسمتها عل الفقراء أو لو قال 
ذلك فى مرض اتقعده عن مزاولة أعمال ولابة الامين أما 
والثابت لدى جميع المسادين انه توفى 2 مه ير 
خليفةرسول الله وأ مير الؤمنين ولم تكن وفاته اثر مرض 
الزمه الفراش واعا كانت سبب طعنة الجوسى له فكيف 
يول ذلك وهو القرى اليب والامام الطاع ثم لا ينفذ 
ما يقول هل ضعف سلطانهفىوقت أنقال كلتههذه وعنى فها أن 
نم له نزع فضول اموال الاغنياء لقسمها على ققراء اللباجرين 
فى زمن قوته وقدرته ‏ شك انه السلطان العادل والقوى المطاع 
وان قوته وعدله لازماه من ولابته حق وفاته وعى سبل الفرض 
بصحة ذسبة هذهالكلمة الردرضىاللهعنه فذلكمقيد بالا بتعارض 
م عكتاب الله وسنة رسوله وقد اراد رضى الله عنه أن محدد 
المبور فاعترضته امرأة يقوله تعالى ( وآتيتم احداهن قنطار؟ 
الآية فال رضى الله عنه أخطأ عمراواضابت الرأة ورجع عن 

عزمه ولاشك ا 
بمحترمان اللسكية التتروغة وكلونا بااعن اذى لطر والعدوان 
بل ان سيرته رضى الله عنه فى خلافته لاخر بيحواف مششرقة من 


كات 


حقباق الحق واحترامه ورعاته . وهناك من يقول ان عمر بن 
الخطاب فال كلته هذه اثر عام الرمادة ذلك العام الجدب والذى 
كان من أن تمر فيه أن اسقط جد القطع فى السرقة وآخر 
جباية الزكاة فاذا كان قالما فى هذه الخال أخذ نا بقاعدة ان المج 
يدور مع العلة وجودا وعدما وإلى هذا يشير ابن حزم رجمه الله 
فى كتابه الحلى المزء السادس ص ١66‏ بقوله وفرض على 
الاغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويحبرثم السلطان 
على ذلك ان لجتقم ركوات السلمين بهم فيقام لم بما يأ كلون 
من القوت الذى لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصف عثل 
ذلك ويمسكن يكم من الطر والصيف والشمس وعيون 
الارة . ) اه 

فبل وصلت الخال بالناس الى أن يفقد واحدجم ما يا كله 
ويشعربه ويلبسه. ويسكنه حى_ينادى بعزمة عمر رضى الله فى 
أخذ فضول أموال الاغنياء. وردها على الفقراء ام أن الجسكام 
ومن ,اسخرونهم بحسدون الناس على ما] نام الله من فضله 
فيعترضون ارادة العلم الحسكيم ليسكون الناس سواسية فى 
العلك والا كتساب وقد رفع الله بعضهم فوق بعض درجات 
التخذ يسضهم بعضا سخريا . 


8ك 


أما دعوةا ىذر رض ان عنهوما اثزعنهفهو احتبادمئهوليس 
معصوما من الخطأ ثم ان غالب ثورته على الولاة من رأى أنهم 
يمسكون الال فى الذزينة ولا يفرقونها بين مستحقيها من السامين 
بدلل قوله لعاوية رضى الله عنه : والل لا اتتعى حقى توزع 
الاموال على الناسعامة ثم إن ابا ذر رضىاله عنه اتفرد بدعوته | 
هن دون للع الحا إل لاعن حادق ختات تخي 
له عنه فى تفاشه مع انى ذر وابداء الى ذر زأيه الا رضى عن ١‏ 
الاغنياء حق يبذلوا العروف وبحسنوا للحير انو الاخوان ويصلوا 
اللقرابات : با أبا ذر ل يمكننى حمل الناس علي الزهد ولكن 
عليأن أ أقفى بينهم بي الله وأرغبهم فى الاقتصاد نكن السلمين 
لور فال عله الصادة 
والسلام عيكم بسن وسنة الخلفاء الراشدين الهديين من 
بعدى الحديث ول يقل عليكم تسنة أ ىدر الراشد اللدى . 
أما ما رواه زضى الهغنه عن خليله صلى الله عله وسَلمحيْا عبد 
اليه الى اناىماذهب أو فضة أوكىء علتةفبو جمر عصاحبه<-ق 
فرق سيل الله فبداءمى قولة تعالى ( والذدين يتكئزنون 
الذهب وااتضة ولا ينفقوتها فى سبيل الله فيش رهم بعذاب ألم' 
يوم محمى عليها فى نار جبنم فتسكوى ببسا جباههم وجنوبهم 


76 اه 


وظبورثمهذا ما كثزتم لانفسكم فذوقوا ما كم تكازون ) 
وعموم هذه الآية تقيدها الأبات الواردة فى فلاح الؤمنين 
الذرينمم فىصلاتي خاشعو نو الذدين همعن اللغومعر صّون والدينثم 
للز كاة فاعلون والذدينثم لقروجهم حافظون الى قوله تعالى 
؛ أواتك مم الوارثون الذين يرثون الفردوس ثم فها خالدون 
وقوله تعالى ( وما أمروا الا ليغبدوا اللهعلضين له الدين حنفاء 
٠وشيموا‏ الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) وما ورد 
عن رسول الله وَكبةٍ عن أم مسامة رضى الله عنها انها كانت 
تلبس أو:ضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله | كنز هذا ؟ قال 
اذا أديت زكاته: فليس كاز . رواه ابو داود والدار قطنى 
وضححه اسلا ؟ فدل على أن الراد بالكئز منع الزكاة وذ كر 
ابن كثير فى .تفسيره الآنة قوله . وأما الكنز ققال مالك عن 
عبد الله بن ديئار عن ابن عمر هو امال الذى لا تؤدى ز كاته 
وروى الثورى وغيره عن عبتد الله عن نافع عن ابن حمر قال 
ما أدى زكاته فليس بكازوان كان تحتسبع أرضين وما كان 
ظاهر| لا.تؤدى ز كاته فهو كز . وقد روى نحو هذا عن ابن 
عبان . وجابو وابئ . هريرة موقوفا ومرفوعا وقال عمر بن 
الخطاب نجوه أىمال أديتز كاته:فليس ,كئزٌ وان كان مدفونا 
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فى الأرض .وأى مال لم تؤد زكاته فبو كئز يكوى به 
صاحه وان كان على وجه الأرض ١‏ ١ه‏ وقال بعض أهل العلم 
أن الآبة منسوخة بآيات الزكاة ققد روى البخارى من حديث 
الزهرى عن خالد بن سالم قال خرجنا مسع عبد الله بن حمر 
قال هذا قبلأن تنزل الز كاة فاما نزلتجعلها الله طبرة للاموال 
وكذا قالعمر بن عبدالعزيزوعمران ابنمالك نسخها قولهتعالى 
( خذ من أموالهم صدقة) الآية وقول بعض دعاة الاشترا كية 
فى معرض تدليله عل مشر وعتتها على حد زعمه ما دااخصه امال 
مال الله والانسان مؤتمن عليه بدليل قوله تعالى ( وانفقوا ثما 
جعلكم مستخلفين فيه ) فيد امالك يد استخلاف والله جعل 
المال وسيللة لاخير فلا ستعمل الا فى وجوه الخير - أى مصاحة 
ا جتمع- فالملكية الشخصية وظيفة اجتاعية للاجتمع عزلصاحبها 
عنها اذا كانت المصلحة العامة تقضى ذلك. م استدل على زعمه 
تيد الاسلام للاشترا كية بحديث أبى سعيد الخدرى رضىالله 
عنه عن رسول الله ولي أنه قال : من كان معه فضل ظبر 
فلبعد به على من لا ظهر معة ومن كان له فضل من زاد فليعد 
بدعلى من لازاد له قال أبو سعيد فذ كر رسول الله من أصناف 
الال ها ذكر حق رأينا أنه لاحق لاحد منا فى فضل رواه مسلع 
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وبا روعه ابن حزم عن سمربن الخطاب رو اله عنه لواستقيات 
من اإسرى ماءالستدررت لاحذت فضول أسوال الأغناء وقسيتا 
عل فقراء المباجرين .وبما روى عن علي ابن أنى طالب 
رضق لله عنه قال قال رسول الله يليه اناللوفرض علي أغنياء 
السائين ف أموالهم بقدر الذى رسع ققراءهم وان بد الفقراء 
اذا حاعَوا أو عروانالانيا يمنع أغنياؤمم ألا وأن الله تحاسبهم 
حسابا شديذا ويعذبهم عذابا ألما وا رواه عبد الرحمن بنأبى ' 
بكر أ نأصخاب الضفة كانوا أناسا فقراء وان رسول اله كلا 
قال عن كان عنده: طعام اثنين قلبذهب بثالث ومن كان عبده 
طعام أر بعة _.فليذهب امس أو سادس.رواه البخارى . قال 
الكاتتب:.وهذا يَقتضى وجوب اطعام الفقير على هن .ستطيع 
طعامة::ولا وز .تركه بالجوع والعرى.. وذكر استدلالا عنى 
ما يقاؤك يتقولة'تعاى'(,ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الشرق 
والغززب. ولشكن البر: من 5 من بالله واليوم الآخر واللائبكة 
والسكتاب .والتنبين وكانى الال على حبه ذوى القربى واليتامى 
والسا كين وان .السببل.والسائلين وف الرقاب وأقام الصلاة 
وآ فا الزكاة ) الايتوذكر'ى توجبه استدلاله أن لمذه الفنئات 
حا من امال سوئ :الزن كاة بدليل أن الزكاة عطفتعليها والعطفف 


لاا - 


يقتضى المفابرة . كا ذكر السكاتب أن الاستحسان والاستصلاح 
والعرف أصول من السادر التشر جة .وكا ذافت الاقتراآكة 
ستحقق العدالة الأجماعية . فهى ميررات لوضع :النظم 
الكفلة بتحقيق الاشترا كية كم أن النى صلب أهدر جميع 
الديون الربوية وقدكانت ديونا للاغنياء على الفقراء وامحتاجين 
الذين كانت تضطرهم الحاجة الى الاستدانة بالربا وذكر أنهذا 
انبج من رسول الله ماع تمش مع الباديء الأخترا كية . 
وجوانا على ما ذكرالكاتب فى شه يتضح معظمها ما 
قدمنا وما لم يتقدم الجواب عليه نستعين بلله على جوابه فأما 
الزيد فيذهب جناء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض ٠‏ 

ذ كر أن امال مال الله والانسان موعن عليه:ويده يد 
استخلاف لا بد ملك ولا شك أن الارض لله يورمها من إشاء 
وأن لله ميراث السموات والأرض وأن ليس للاننان من ماله 
الاما! كل فأفى أو لبس فأبل أو تصدق به فأبقى ثم قد 
لا تغتلف مع هذا الكاتبفى أن بد المالك بد استخلاف منالله 
لعيده على ما أعطاه إلا :أن الخاسب على مسثولية هذه الخلافة 
هو اث شبحانه وتعالى فيسأل عبده عن الال مم | كتسبه وفم 
أنفقه وسيكون الحسابعليه دقيا . أما أن :نقول ان المالوظفة 


- اه 


اجماعية المجتمع عزل صاحبها عنها اذا كانت الصلحة تقضى 
بذلك فبذا الذى يستحيل قوله وعتاج لأقراره الى دلائل جلية 
من كتاب:اللدتعالى وسنة رسوله يلي بل ان الأدلة لدينا منعيا 
على بطلان القول به ١‏ كثر من أن تحصر ولسكن لولى أمر 
السامين أخذ زكوات أموال الأغنياء ليردها الى ققراثمموليس 
وراء الزكاة مطلب الا بطيبة نفس امالك مالم يكن هناك سبب 
لوجوب مايتعين فى ما لهكالنذور والنفقاتوالكفاراتوديات 
العقل ونحو ذلك » ما كان محت بد العبد تعتير بده عليه بد 
استخلاف بالنسبة الى انه تعالى وبد تللك بالنسبة الى اخوانه 
السامين لا محوز لمم أخذ ثىء من ماله الا بحقه الشروع 
وما يقال من ان ولى أمر السامين نائب الله فى أرضه ويد امالك 
على ما فى بده بد استخلاف فت أساء التصرف فى المال صار 
نائب الله فى أرضه حق رغاية هذا الال وصرفه فى وجوه الخير 
لخوابنا أنهذه النيابة ليست مطلقة بلهى مقيدة بقيود لامحوز 
لولى أمر السامين مجاوزتها فالله سبحانه وتعالى حَنْما رزق عباده 
الال أرشدثم الى استعماله فى وجوه الخير وا كد لمم على لسان 
رسوله انه سيحاسبهم عليه مم | كتسب وفم أتفق ولكنه 
تعالى لم عل الى السلطان ولاية على هذا الال بعد اخرارج 
.مالكةه حقه الا عا يصونه و محفظه لصاحبه . 
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اما قواه كلاه : من كان معه فضل. ظبر رحد به. على بهن 
لاظير له الحديث فد كره النووى فى .شبرجه صخيجح مسلم 
وديوزب لدمناف:استسات الوا ب بناة غنضى له «الأموال 
وذحر فى ترجة ك4 أت فى الحسديث الث :عل .الصيدقة 
والجود والوادناة: والاحسبان الى الرققة والاصجاب!! اذا 
الا هنا يقتضى الندب والاستحباب يعين هذا أن "كثارا: من 
الصحابة رْضوان الله علمم كان لدمهم كثير من:صنوّف الاموال 
من عقار ومنقول فم برو التاريع انهم تنازلوا عن :فول امواهم 
الاها كان من 'بعضهم كا فى غزوة تبوك وكان ذلك مم عن 
طبب نفس وتسابق الى الخير والفلاح فبل جوز لنا أن نعتير 
ذلك الا فى الحديث للوجوب النحي على حابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بتتجاهل أمى الرسول بل ان رسول الله صلي الله عليه 
وسلم زار أحد اسحابه سعد بن اني وقاص.وقت مرض فيه وكان 
ثريا ققال بأرسول الله انى قد بلغ بي من,ألوجع ما, ا 
مال ولا برئنى الا ابنة لى أفأتصدق بلق مالى قال لا قلت فالشبطر 
يارسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلثكثير أو كير 
انك :ان نذر ورثتك اغنياء خير من ان :تدعيم جالة مرق 
الناس رواهالجاعة ٠‏ فنحن هنا ترىأحد اصحابرسول الهلا 


ات 5٠١‏ ده 


يع رضن عل وسو الله رغبتة ف, تنازله بعن جزم من فض :ماله 
فبمنعه علي الله عليهؤسع عن تنازله عن كش منثلث ماله فبل 
نيم عبد هذا آن> الامى: ف مبحد يشمن كان :معنه : فضل ظبرة ٠‏ 
الحدنث 'للوجوت ؤاذا كان للوجوب بالرغم بها تقدم فسكيف 
خصاع نينه وبين مافى الصحبحين عن ابيا هريرة رضى الله عنه 
أن اغنن اننا قال يازسول الله دانى على عمل اذا عملته دخلت, الجنة 
قال تمت الله لا تشرك به شيثا وتقم الصلاة السكتوبة وتؤدى 
الزكاة اللفزؤضة واتصوم رمضان قاك والذى عثك بالحق لا أزيد 
على هذااشيئا ابد ولا انتقصمنه فاما ولى قال النى مي «, من 
سره أن بنظر: الى رجل نننأهل الجنة » فلينظر الى هذا لاشك 
أن الأمر. بقنغى الدب والاستحبابوبالتسلمبه تبطل الاستدلال 
أما ماووى. عن عمن بن. الخطابرضى الله عنه فقد تقدم الجواب 
عنه بها بمتك| نةنشاء لله ,وما حديث. على. بن طالب رضى الله 
عنه فلاشك أن الله تغالى حرا فرض الزكاة عل عباده الؤمنين 
0 جوع أد 

عرى الامنع 'الأغنياء زكاة أمواللممو. جسههاوسيحاسهم الله حسابا 
شديداً ويعذ مهم عذابا العا و بهذا نغرف معنى الحديث وأنه 
ليس فيه مستددمطلقا لمن يتعلق مخيط العنسكبوت ليلبس الباطل 


ك2 


لباس الحق أما حديث عبدال رحمن بن افق بكر إن رسول اه 
صلي الله عليه وسلم قال « من كان عنده طعام اثنين. فليذهب 
ثالث » الحديث فا تقدم جوابا عن «طلان الاستدلال. محديث 
من كان معه فضل ظبهر الحديث هو جوانا عن هذا الحديث 
وأنأمر الرسولعليه الضلاة والسلام يقتضى الندب والاستحباب 
لا الوجوب كا أراده الكاتبوبين بطلانه وأما الاستدلالبقوله 
تعالى( ليس البرأن تولوا وجوهكم قبل اشرق والغرب ولكن 
البر من آمن بالله ) الآية وذحكر الكاتب أن لهذه الفنغاات 
حتما من المال سوى الزكاة بدليل عطف الزكاة علبها فى الآبة 
والجواب ان الحق الواجب فى امال أى كان هو زكاته وما زاد 
عليها فى الاثفاق ولو صدقة تطوع .ان لم يكن هناك موجب 
لامجاب الانفاق كالنذور والكفارات والنفقات ونجوها يبين 
هذا ما تتقدم من الآيات والأخاديث وأقوال السلف الصا أما 
ما اشارت اليه الآية الكرعة فهى تعنى مام الاعان اذ لاشكأن ٠‏ 
من الس وجوه الخير واحبها ومستحها فسلك ‏ طرقها.وفق ما 
ما أمره الله به يبتغى بذلك رضوان الله والجنة: ليس كن: اقتصن 
على فعل الواجبات اذ الاعان بزيد. بالطاعة و ننتقض بالمعصية والله :.' 
تعالى حينا قال قولة الصادق الحنكم ( ولسكن البر.من آمن بالله 
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الآية ) وتعر ف كلة « بر»:بالألف .واللام دل على أن :من جاء 
عب مهذه الأشياء الى هى طريق البر فق د كل اانه اذ الألف 
واللام هنا تقتضى استغراق .ع أنواع البر لمن كان منه محصيل 
هذه الأدور الذا كورة فى االاة ” 

هذه ناحية ومن ناحية أخرى فلا نى ان العطف يقتضى 
الغابرة وقد يقتضى الببان والتوكيد كعطف العام على الخاص 
فى مثل هذه الآبة اذ الزكاة تصرف على الفقراء والسا كين 
والعاملين عايها والؤافة قاوبهم والغارمين وفى الرقاب وفى 
سيل الله وابن السبيل وهؤلاء الندين ذكرتمم آنة ليس الب 
قسم من أهل الزكاة فظهر أن العطف عقتضى مزيد التوكيد 
والببان وقد يعظف الخاصعل العام لزيد العناية والاهمام كقوله 
تعالى ( حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى ) ولا شك أن 
الصلاة الوسطى هى احدى الصلوات الذاكورة . 

هذا وقد ذكر جلال الدين فى تفسيره الآية ( واقام الصلاة 
وآنى الزكاة ) الفروضة وما قبله فى التطوع . وقال الزمخشيرى 
فىتفسيره الكشاف على هذه الآية فانقلت قدذ كر إبتاء الال فى 
هذه الوجوه ثم قفاه بابتاء الزكاة فبل دل ذلك على ان فى المال 
حتما سوى الزكاة قلت بحتمل ذلك وعن الشععى ان فى امال حا 
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نوف الزكاة وثلا هذه الآية وحتمل أن يكون ذلك بان 
مصارف: الزكاة أو .كون حثاعى نوافل . الصدقات. والبار 
وفالخديث نسخت الزكاة كل صدقة يعنى وجوبها وزوى ليس 
فى اللل حق سوى الزكاة . اه 

وقال الطبرئ فى تفسيره جامع البيان على هذه الآية : فان 
قال قائل وهل منحق يحب فمال ابتاؤهفرضآغير الزكاة قبل قد' 
اختلف أهل التأويل فى ذلك ققال بعضهم فيه حقوق نحبسوى 
الزكاة واعتلوا لولم ذلك بهذه الآية إلى آآخر ماقالوا وقال 
الآخرون بل المال الاول هو الزكاة ولكن الله وصفف ايتساء 
المؤمئين من آتوه ذلك فىأول الآبه فعرفعباده بوصفه ماوصف 
من أمىثم الواضع: الى بحب علهم أن يضعوا ذها زكواتهم الى 
كر ما قالوا ١‏ اه 

وعلى القول بان فى المال حفا سوى الزكاة لا يعنى مصادرة 
امال أو محديد علكه بحزء تقدره الدولة واتما يعنى أن فى المال 
حتا سوى الزكاة كالنفقة والنذر والسكفارة.ونحوها ولاشك فى 
وجوانها فى مال “من باستوجءها أما. ذ كن :الفتكاتب الاستحشان 
والاستصلاح والعرف. وأنها منالصادر التشريعية الى آخر ماقال 
خوانا أنه لاشك + أن الاستحسان .والاستضلاح والغرف اصول 


- 5ه 


من الصادر التششريعية ولكنها اصول من مستنداتنا علي القول 
بأن الاشتراكية مبدأ هدام يتنافى مع ثسسريعتنا الاسلامية فبل 
نستحدسن الشمريعة الاسلامية الفوضى فى الجتع والظلم والجور 
والتعسف واخذ أموال الناسن بالباطل بل هل هذه الامور- 
أعنى الفوضى ومشتقانها ‏ وهى ار تطبيق الاشترا كية تصلح 
المتبعات ويكون السم فى ظابا آمنا فى بيتبه على ماله وعرضه 
ودمه( رينا لاتزع قلوبنا بعد اذهديتتا ) بق لنا اعرف ولسكن 
عرف من بائرى نعتبره هل نعتبر بعر فقوم 1 ة ماوداوا اليه أنهم 
يعتئزون بالحافظة على تراث نين وماركس وأنهم برونفى مرآة 
الستقبلقوة لمم نساعدهم على الاخذمن تلك التعالبمعل نطاق أوسع 

أم نعتد بعرف قوم آمنوا بالله وطابت نفوسهم بتعاليمه 
ورقت أذواقبم نتحة الثقافة الاسلامية العذبة الصافيه قدفعهم 
غيرتهم على دينهم وواحك الاض الشركوفه والايى عن التطكر 
الى انكار هذه المسالك الملوثه ومحذير خاصة اللسابينف 
وعامتهم من الوقوع فى مثل هذه الاوحال لاشك أن العرف 
العند به ششرعا هو العرف المتسكيف مع تعاليم الدين وماتدعو 
اليه فيس كل عرف يصلح أن يكون مستندا تتسرعيا لاقراره 
شسيرعا فالهتمعات التحرفة من اعتادت الغا والعرى والسكر 
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والقمار والربا والشركيات ونحوها هل جوز اعتبارها شسرعية 
حيث أن العرف لدمهم يقرها ويعتبرها جزء من الياة لاشك 
أن العرف المعتدبه شبرعا يعنى ما قدمنا وبذلك نستطيع القولأن 
العرف فستند لنا فىانكار الاشترا كة وحار بتها وتحذير. السامين 
منها ومن الوقوع فى مهاويها السحيقه . ا 
أما اهدار النى صلى الله عليه وسم جميع الديون الرنويه , 
واعتبار هذا النهج منه عليه الصلاة والسلام شيا مع البادىء 
الاشتراكة فبذا عين التعسف والتأويل والقول على الله وعل 
رسوله بااظن وما تهوى الانفس ولكن الظن لايغنى من الحق 
شيئاً فكيف نفيس أموالا جاءت عن طريق الربا واستغلال الفقير 
وذوى الحاجةأ بشع استغلال باموالصودرتلااشىء الالانهازادت 
عن الحد الذى صدرتالقراراتالاشتراكية بتخدبد ملسكية الفرد 
ذببامهيا كان المالك ومهما كانطر يق بملكه ٠‏ اناهدار النىصل الله 
عليه وسم الديون الربوية لم يكن منه عليه السلام نزعا. الى 
محديد الملكية واعاكان ازالة الظ عن كاهل الفقير وغيره 
وتطبيرا لاموال اللسامين من الكاسب الآنمة فبل نبت حكومة 
من الحسكومات الاسلامية لتطير أموال رغيتها من المكاشب 
اللتويهكالسيرقة والغصب والربا والخيانةكا فعل رسشول" الله ٠‏ 


5 ع 


صلى الله عليه وسل وكا فعل خلفاؤه الراشدون فى حاسبة عمالهم 
على الخراج وبجبايه الركؤات ونحوها .. نعم انها اذا اتجبت الى 
مثل هذه التمتترفات شكرنا:سعمَ| ووجدنا لماامن الدلائل 
الفسرعية مايمكنها وجل تصنرفها تصبرفا تسرعيا. يؤيده الددين 
ويدعو اليه » ومن هذه الدلائل اهدار النى صلى الله عليه وسم 
جيع الديون الريويه وأعهأصحابه بإراقة دنان| لور يعدتحريعبا 
وحاسبة عمر رضى الله عنه عماله ومشاطرته أموال يعضهم 
ولكن هذه الدلائل لاتصلح مطلتا أن تكون دلائل على اعتبار 
الاشتراكية وتأبيدها وصدق رسول الله صلى الله عليه وسح 


(2 كي على المحدجة البيضاء ليلبا كنهازها لابزيغعنها الاهالك) 


واحتج بعض دعاة الاشتراكية ازعمهم شرعيتها بما ورد أن 
أنيض ابن حال استقطع رسول الله صلى الله عليه وس اللح ثم 
اشر جنة امه فقن ضعفة ابن القطان وفى اسناده السائى المازق 
قال عنه ابن عدى أحاديثه مظامه فكره ‏ وعلى فر ض ته فلاشك 
أن الحديث بعيد عن موطن الاستد ل ذلك أن النى صلى الله 
عليه وسلٍ أقطع أبيض معدن الملح حيت ظنه يمكن اقطاعه غير 
مترتب عليه مضايقة المسامين أما وقد محقق انه من عسافق البلاد 
تمد اننزعه عليه الصلاة والسلام منه ولتعلق مصال العباديه امتنع 


ا - 


استقرار ملك انيض ابن جمال عليه فلا يقال بأ نالرسول صل الله 
عليه وسسم انزع ملك فرد من المسابين لتسكون لعامتهم . والى 
هنا تنتهى الخلقة الأولى من كتابنا « مع الاشترا كيين على 
أضواء الشريعة » واسأل الله العون فى اكال الحلقة الثاننة وبالله 
التوقيق وصل الله على مد وآله وصمبه وس .© 
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